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  جبهة التصدىهىمصر 
 والمواجهة والصمود

 
 يوسف السباعى : بقلم

فى العراق التى رفضت .. من جديد يدعو الرافضون إلى قمة رفض أخرى  
الرافضين واتهمتهم بالعجز أو فى الجزائر التى قادت مؤتمر الخيبة الأول وأذكر منذ 

 فى الاتحاد 1967بعد نكسة سنوات فى لقاء جماهيرى عقب مؤتمر الخرطوم 
الاشتراكى حضره السيد محمود رياض أمين عام الجامعة العربية وتحدث عن الحشد 

 .العربى فى مواجهة إسرائيل أن سألته بحبس نية

لا .. لا صـلح    .. محرمة بيننا وبين إسـرائيل      .. لقد حددنا هدفنا بثلاث لاءات       
أعنى هل هناك تصور    .. تحدد ما نريد     هناك نعم واحدة     أليست.. لا اعتراف .. مفاوضة

 .يمكن تحديده على الخريطة.. إيجابى لما نريد 

  - ولعله تصور أنى أريد إحراجه–وأذكر أن الصديق محمود رياض أبسم قائلاً  

 . أنت بتصعبها ليه؟ -

فلم يكن هناك لأحد منا حتى ذلك الوقت أى تصـور سـوى رفـض               .. وسكت  
 .ى اللقاء إسرائيل الموهومة فى البحرأ.. الوجود الإسرائيلى برمته 

ومن سلب للحق   .. ولعل من حقنا إزاء كل ما قامت به إسرائيل من عدوان علينا           
 الوجود الإسـرائيلى الـذى    إلغاءهى  أمنيتنا  أن تكون   .. والوطن الفلسطينى .. الفلسطينى

 .تسبب فى كل هذا

 .من حق صدورنا الموفرة أن تنفث ما بها بالتمنى

 .بحيث تحول الأمنية بالقدرة إلى حقيقة! كيف؟..  عقولنا أن تنكرولكن من حق

ث الصدور فأخذنا نطلـق الأهـداف       فن..  غلب عليها  - فيما يبدو  –ولكن عقولنا   
بعد أن تحولت إلى    .. وأهدافنا  .. ولم تعد هناك صلة بين عقولنا     ....  بلا إمكانات    أمنيات
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.. رد إطلاقها فـى صـيحات منفعلـة       بمج.. مجرد أمان وأحلام يقظة ينتهى دورنا فيها      
 .. مصاغة فى خطب وشعارات

وانعدام الارتباط بين الهـدف     .. وضمور مسئولية التفكير الجاد   .. وبتنحية العقل   
.. بعد أن أصبحت سباق شعارات وخطب       .. سهلت أمامنا المشكلة    .. وإمكانات تحقيقه   

ز أو قصـور لأن تحقيقهـا   لا يحد منها عج.. فى صياغة أروع الأهداف وأبعدها منالاً  
فهـى مـا يمكـن أن       .. شيء لا علاقة له بها    .. غير واردة ولأن إمكانات هذا التحقيق       

 .. وليس الهدف للتحقيق.. للهدف .. يسمى الهدف 

ولعل الوحيد الذى جرؤ على أن يعلن هذه الحقيقة هو عبد الناصر عندما أعلـن               
لأنه ليس لديه الإمكانيـات     .. فلسطين  ليس لديه خطة جاهزة لتحرير      " بأنه   نللفلسطينيي

 ".لذلك

ومع ذلك ورغم أن عبد الناصر أعلن ذلك وهو الأقدر والأفضل إمكانات إلا أن              
 .غيره ظل فى سباق الأمانى المطلقة بدوى الخطب ورنين الشعارات

 ).لا إسرائيل(وظل الهدف وهو .. ولم يأخذ بقوله أحد 

كيف؟ لكـان الـرد     .. ى بمجرد السؤال    أو حت .. ولو تركنا للعقل فرصة التدخل    
 الطبيعى أن ذل يحتاج لخطة والخطة تحتاج لمعرفة إمكانات 

للقضاء ...  للقضاء عليهيعدها.. ثم إعداد الإمكانات اللازمة لنا الاجتياح العدو 
 . وإلغاء وجوده.. عليه

د فى محاولة لأبعا  .. نقل عبد الناصر قواته من اليمين إلى        ... 1967فى معركة   
.... رغم السوفيت لعبد الناصر بعد أن أبنـاؤه بالتهديـد إلا يفعـل         ! التهديد عن سوريا  

بعد طول تهييج واتهام ولـوم      )  منها المحدودةبسحب قوات الأمم    (واستعادة شرم الشيخ    
 ...من الإذاعات

بل انتظرت  .. وضعت قواتنا المسلحة بطريقة مغامرة فى موقف الهجوم لم تهجم         
 الضربةوكانت  ) وهى فى الهجوم دون أن تعد لنفسها خطة دفاع        ( لأولى  لتلقى الضربة ا  

بعد الانسحاب عبر قناة السويس فى محاولة لإنقـاذ القـوات           .. هى القاضية   .. الأولى
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ثـم  ) ولادك برقبتى يا ريـس    .. عامر لعبد الناصر  عبد الحكيم   على حد قول    (المصرية  
 .ران الإسرائيلىيالط أخرى إلى الممرات للإجهاز عليها أعادها مرة 

ادة شـرم   ع اسـت  لأجـل ومحاولات التهييج   ..  سوريا   لإنقاذ دفعتنا الشهامة    هكذا
 .. فيها سيناء والجيش والكرامةضاعت.. إلى حرب غير مخططة .. الشيخ

 الأمنيات أحـلام    علىحات المتشنجة التى تطلق     الصي.. وظلت تلاحقنا بعد ذلك   
 ـ        دون أن يربطها العقل بإمكان    .. يقظة   حات يات فى تخطـيط لبلوغـه واسـتمرت الص

ليحـدد  .. أن العقل يتدخل  .. لأول مرة   .. أشدها قبل حرب أكتوبر     المتشنجة حتى بلغت    
 .وأن هناك قوات تحشد وتدرب .. هدفاً ملموسً الامكانات لبلوغه

 فـى   والإعـداد وأن الليالى الطويلة حملت الجهد الشاق فى التدريب التخطيط          
واستطعنا أن تـربط الإمكانـات      .. كأصحاب عقل وهدف وإمكانات     تصرفنا   .. أكتوبر

وتستولى على خط بارليف أن تقضى على أكذوبة الأمن      .. وأن تعبر القناة    ... بالهدف  
 .والبناء الإسرائيلى بالقوة.. الإسرائيلى 

بحث لم تم حشد .. وما يشبه المعجزات .. بالتضامن .. وحقق العقل العربى
ة والبترول العربى من أجل كشف أكذوبة إسرائيل أمام العالم ووضعها الإمكانات العربي

 .فى حيزها الطبيعى

نستطيع حشد كل إمكاناتنا المادية .. بأسلوب واقعى .. تحدد معالم أهدافنا 
، وحق تقرير 67الجلاء عن الأرض العربية المحتلة بعد ... والمعنوية من أجل تحقيقه

 أن نضع تصورا واستطعناته المستقلة على أرضه،  لشعب فلسطين بإقامة دولمصير
 ".واقعياً لها فى الضفة الغربية وغزة

كوسيلة .  يلوح فى الأفقللسلاموبد الطريق إلى مؤتمر .. فتح العالم كله بأهدافنا 
 .لتحقيق السلام العادل

مصر على الحرب بغير إمكانات .. واستمرت صيحات البعض تعلو فى تشنج 
 .بل وأكثر من هذا بغير رغبة فى الحرب.. بغير مواجهة و.. وبغير خطة 
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.. وعندما خطأ السادات عبر واجز الشك وضياع الثقة فى طريق السلام العادل 
وعلا التشنج وزاد الصياح واتخذوا قرارات بالشجب والإدانة والإسقاط والتجميد وكل ما 

موحدة من سوريا ومنظمة ثم انتهوا إلى تشكيل جبهة .. حواه قاموس التشنج من ألفاظ 
 وإسقاط كل الإمبرياليةالتحرير الفلسطينية لمواجهة العدو الصهيونية والتصدى للمؤامرة 

محاولات الاستسلام وانضمت الجزائر وليبيا واليمن الديموقراطية، ولهذه الجبهة التى 
 .تمخض عنها المؤتمر التى يعتبرها نواة لجبهة قومية للصمود والتصدى

 وكيف؟.... أين .....عدو الصهيونى مواجهة ال

لأنه غير مستعد للمشاركة فى جبهة تقوم على ... رفض جبهة الرفض: العراق
 و مؤتمر جنيف هذه الأسس 338،242أسس سياسة التسليم و قرارى مجلس الأمن رقم 

التى رفضها منذ البداية باقتناع كامل ، و هو أيضا ليس مستعدا لاتخاذ موقف لتبرير 
ف المنحرفة التى أدت بالأوضاع العربية إلى هذا المستوى من التردى و طالبت المواق

الحكومة السورية بسحب قواتها من لبنان التى لعبت دورا أساسيا فى سحق المقاومة 
 .الفلسطينية و الحركة الوطنية فى لبنان

 إذن بوزنه العسكرى الذى رفض أن يورطه فى أية مواجهة عسكرية من العراق
 .رفض الجبهة الرافضة كلهاقبل ي

 تحتل بقواتها المسلحة لبنان بعد أن قامت بسحق المقاومة الفلسطينية وسوريا
 .والحركة الوطنية فى لبنان ، ومازالت تردع أى تحرك على حدود لبنان

ودة فى سوريا وفى لبنان أين إذن ستتصدى ء موحركة التحرير الفلسطينية
 الجبهة القومية وتواجه وتصمد؟ 

 موجودة أو حتى تهكناتبغير .. ى الأمانى المطلقة فى الهواء ليست تلك هأ
 .تفكير فى إمكانات محتملة

وتشغلها بمتاعبها . تواجه من وأين؟ ستواجه مصر على الحدود الشرقيةس وليبيا
 .وألاعيبها

 .مع من المواجهة ولمن التصدى وعلام الصمود.. والجزائر واليمن 
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 .اء دولهل هذا هو وزن خمسة رؤس

.. اجتمعوا وانفضوا وعملوا جبهة للتصدى والصمود والمواجهة للعدو الصهيونى
 .. ولا احتمال للإمكانات.. بغير إمكانات 

وهم يدعون إلى قمة رفض أخرى فى العراق أو فى الجزائر ليعيدوا من جديد 
 قراراتهم المتشنجة الرافضة وشجبوا ويدينوا ويصمدوا ويتصدوا وتعلو من بينهم

 .الصرخات والسباب

.. بإمكانات النصر فى أكتوبر. ويخطو السادات خطواته الواثقة فى طريق السلام
تلك هى المواجهة الحقيقة وذلك هو .. لقد استطاع أن يواجه الخصم أن يتصدى ويصمد 

 . التصدى الواقعى والصمود المعملى

زيح كل ولقد استطاع بخطواته الشجاعة أن يعبر كل متاعب الطريق وأن ي
 .عقبات الإجراءات

 .بكل ما يملك من صدق وأمانة وصراحة.. يواجه الخصم

فى مهب .. لقد عاش عمره القصر.. بقى على الخصم إلا يترك الفرصة نقلت
وظن أنه يستطيع الاستقرار بحد السيف وباليد .. عاش وسط بحر من الكراهية .. الريح

ولم ينفعه حد .. تى ذاق مرارة الهزيمة ح.. بعد مرة .. ونجح فى ذلك مرة .. الطويلة 
وفرضته الآن .. وانقلبت نظرياته فى الأمن رأساً على عقب .. السيف ولا طول اليد 

إلا أن يقتطع قطعة من أرض غيره ليضمن بها .. فى أن يعيش أمناً، بكل الضمانات 
 .ولا فترة.. فالأرض المحتلة تهدد الأمن.. أمنه 

وأن يكون لهم .. بجوار أصحاب الأرض الأصليين فرضته فى أن يعيش أمناً 
وهم أصحاب الحق ما يريد من حق لنفسه أنها فرصة التاريخ لكى يعبر مع اليد العربية 
الممتدة جسر السلام وأن يعيش فى حدود آمنة بالحب  لا بالعدوان وبالاعتراف بحق 

 .الغير فى الحياة كما يعترف الغير بحقه فى الحياة

ادات جدار الشك والريبة وأقام بخطوته الرائعة جسور الثقة لقد أزال الس
 .والأمان ولقد كان واضحاً صريحاً وأميناً بكل الحق الذى فى يده
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لأن مصر التى تتقدم .. ولعل اسرائيل لا تضيع فرصة عمرها لكى تعيش آمنة 
 ..باليد المفتوحة هى التى تملك الحرب وهى التى تملك السلام

 .مواجهة والتصدى بالامكانات والعقل وبالحضارةإنها هى جبهة ال

 .وحمق الصبحات والتشنجات.. وليس بزيف الشعارات




